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 .الاستمتاع بالعمل الفني ما بين الذاتية وموضوعية     
Enjoy the artistic work between self and objectivity 

 بوزار حبيبة  .د*
 bouzar2010@ymail.com، (الجزائر) ،تلمسان ،والفنون واللغات الآداب كلية  ،بلقايدأبو بكر جامعة 
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 خلجاته ث فيمليةٌ داخليةٌ تحدع ايكتشف أنه التشكيلية والمتفاعل معها برؤية تأملية، للأعمالالمتذوق أو المستمتع  إن: ملخص        
نتيجة   .ما ند رؤيته لعمل فنيعره ووجدانه ية والخيالية والتي تهزُّ مشاعالمستمتع( من خلال التفاعلات الانفعالية والنفسية والذهن، لمتذوق)
 .الفنيسمة الاستجابة للمثيرات الجمالية والتي يحتوي عليها العمل متلاكه لا
تلقي قناة تواصل ورسالة   

ُ
 معه وتعاطف معهعامل لإحساس بما يتاقدرة المتلقي على  يستوجبمماّ  مُُمّلة ومشفرة،ويوجد بين الفنان والم

 
ُ
ة في فكريّ  ومضامينيرية ه من قيم تعبتتضمنه تلك الأعمال من قيم فنية وجمالية، وأيضاً ما تعكس عماوإمكانية الكشف  بصرية،الركات دالم

ولة بج ستمتاعالا  هو  نهام دف النهائيوالهعبارة عن رموز أو علامات تدل على اتصال الأفكار والقيم  فالعمل الفني هو الحياة،شتَّى جوانب 
 بصرية في حدود الإطار الفني.

 ، الجمالية.الموضوعية ،الذاتية ،الفنيالعمل  ،الاستمتاع المفتاحية:الكلمات  
Abstract: 

The taste or enjoyment of the works of the collection and interaction with it with a reflective vision, an 

internal process that occurs within the taste (pleasent) through emotional, psychological, mental, and 

physiological interactions that shake his feelings and his presence when he sees an artistic work. It has 

the duty-free response feature contained in the artwork. 

The artist and recipient have a communication channel, a message loaded and coded, which requires 

the recipient to feel what he is dealing with, to be sympathetic to visual perceptions, to be able to 

reveal the artistic and esthetic values that these works contain, as well as the emotional values and 

intellectual contents reflected in various aspects of life. Artwork is symbols or signs of communication 

of ideas and values and the ultimate goal are to enjoy a visual tour within the artistic framework. 

        .artistic, Keywords: Enjoyment, artwork, self, objectivity 

___________________________    _______________   

 bouzar2010@ymail.com  :يميل، الإ بوزار حبيبة: المؤلف المرسل*
 
  :مقدمة .1

تاع ستمولن يكون الا مع من رآه، ال ببصره متأملاــــــالاستمتاع هو في الحقيقة تعاطف الرائي ـــــ الذي جالحديث عن  إن
  .ع والسلوكرد والمجتمالف لدىلا يخص الفن التشكيلي فقط بل جميع جوانب الحياة هو أمر و  جماليا ما لم يتعاطف معه،

حسب  ادتغيرة بين الأفر شعورية، ومالمزاجية وال الحالةوتجدر الإشارة إلى أن نسبة هذا التعاطف متغيرة لدى الفرد نفسه نتيجة 
، جماليا الفني استمتاعا متع بالعملالعوامل التي تجعل الرائي يستالأمر الذي يدفعنا للتساؤل حول الأسباب و ، التربية والأخلاق

 قد حددنا فرضيتين للإجابة عن هذا التساؤل.و  أسباب ذاتية أو موضوعية؟ هل هي
 الفني. ملستمتاع بالعالاصفات في العمل الفني وخصائص تتعلق بموضوعه توفر  أن تكونموضوعية العمل الفني تتطلب -1
 ا يراه.تفاعله مع م تظهر من خلالن استمتاع المتلقي أو المشاهد هي أحاسيس وجدانية لأ ،لفنيالعمل اذاتية  -2
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ديث الفلاسفة ني والتي كانت حوالهدف من هذه الدراسة هو إظهار العوامل الموضوعية والذاتية المؤثرة في العمل الف       
نون التكوين في الف لتصميم أوير الجمال يندرج ضمن جماليات اوعلماء الجمال، فالبحث في العناصر الموضوعية والذاتية لتقد

رض صفي استقصائي بغلعمل فهو و اأما المنهج المتبع في هذا ، التشكيلية، كما أن الجمع بينهما يحقق الاستمتاع بالعمل الفني
 .تتبع العوامل المساهمة وتحليلها للوصول إلى نتائج واضحة

  :الاتجاه الموضوعي .2
ة، فهو لة عن النفس المدركحقيقة واقعية، قائمة بذاتها، مستق إدراك إلىيصل  أنالذهن يستطيع  نبأمذهب يقرر  لك       

 .1 أن المعرفة إنما ترجع إلى حقيقة غير الذات المدركةو  مذهب موضوعي
 لعمل الفنيايوصف وفرت ت متَّأن الجمال مجموعة من الخصائص  يرى هذا المذهب :المذهب الموضوعي في تقدير الجمال1.2

افترضوا بارات موضوعية و م على اعتوبالتالي استبعدوا العنصر الإنساني وبنو حكمه ن لم تتوفر انتزعت منه هذه الصفةبالجمال وإ
كما ورد عند   2،ل فحسبوذلك استنادا إلى مجموعة من القواعد المدركة بوساطة العق أن الجمال موجود حتَّ في القبيح.

ه ه فضلا عن موهبتته وذكائقة الجمال الموضوعية فلا يصبح الجميل بالطبيعة، بل كذالك بجهد الفنان وخب أفلاطون حول حقي
 وحبه للفن الذي يتلقاه المتذوق ويصدر حكما عليه.

   الذاتي:.   الاتجاه 3
هذه  رىت، الجمال لمفي عو طلق بوجه عام على نزعة ترمي إلى رد كل شيء إلى الذات وتقديم الذاتي على الموضوعي ي      

 3.نما يقوم على اعتبارات شخصيةمقياس الخير والشر إفي الأخلاق ف حيث أنه .أن الأحكام الجمالية مجرد أذواق فردية نظريةال
 ربالمنظو  ور الفردتوقف على شعالإحساس بالجمال مشاعر فردية ت يرى هذا المذهب أن :المذهب الذاتي في تقدير الجمال 1.3

 ينبع إلا من لابالجمال  لنفسية، فتقدير الجمال يظهر حين  تجد النفس معنى تتجاوب معه وبالتالي الإحساسحسب حالته ا
ة حتَّ لو  عل مع الصور والأحاسيس من فرد لأخر حسب التفا المعانيعلى الصورة أو موضوعها وتختلف  دخيلانفس وليس لا

ا يتغير حكمه وهذ رور الزمنقد يحكم الفرد على الصورة وبعد م تجاه الفكري واحد وأكثر من ذلكالاكان من نفس البيئة و و 
 4راجع للتردد في أحاسيسه فالجمال  أمر نسبي.

ن مثيره هذا العمل بل ما ي ،قامطل ما بالجميل ليُـعَدى هذا القرار على وصف عمل فني أن تقرر الأغلبية وتجمعفلا يكفي 
ونوا قد وبهذا يك ،لجماليون الحكم اد وبناء على هذه النشوة الذاتية الفردية يكالمشاه سلنشوة في نفواإحساس بالسعادة والراحة 

 استبعدوا الموضوعية.
ملان الفني، فهما عا في العمل من الصعب الفصل بين الموضوعية والذاتية المتلقي هوبعد استعراض كلا الاتجاهين تبين أن

ن المضمو  لإدراك هذاو بمضمونه  من الشكل العمل الفني وموضوعه يرتبطيتفاعلان بينهما لإثارة الأحاسيس الجمالية بمعنى كلا 
 يتوجب تعاطف المشاهد مع موضوع العمل الفني.

  :المضمون. الشكل و 4
كلنا نتفق على أن العمل الفني هو رسالة مرئية تحمل فكرة وتؤدي معني أي أن مضمون العمل الفني يتجسد في شكل          

فاختلاف المضمون مرهون باختلاف  قد تكون نحتا بالحجر أو رسما بالألوان أو تصويرا بالعدسة. معين يكون بخامة معينة
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ويستحيل الفصل بين الشكل والمضمون  الفني، والشكل هو مظهره الخارجي، أن المضمون هو جوهر العمل اكم  الشكل،
 لارتباطهما ارتباطا وثيقا.

صاد، لى ذلك موضوع الحعمثالا  مضمونه ونعطيفني هو نفسه الذي يعب عن ومن الخطأ أن نعد أن موضوع العمل ال        
د عادة الفلاح، وقذي يمثل سوالذي يختلف مضمونه حسب الأسلوب المستخدم في المعالجة الفنية فقد يعب عن جني المحصول ال

لكن المضمون ل ل الأحواكفي   احدفالموضوع و  ة، وقد يعب عن منظر خلاب للسائح،يمثل سيطرة الطبقة الحاكمة على الكادح
 يختلف حسب المادة المقدمة وطريقة تقديمها.

ت الموجهة ا، ولكثرة التفسيراحولهة صعبة لما يظهر من تضارب النقاد ن تفسير مضمون العمل الفني مهمبأكما نعترف           
بالعمل  ، فالاستمتاعصرهائدة في عالسه والمؤثرات للعمل الفني، مما يستوجب معرفة الخلفية الاجتماعية والفكرية للفنان وأسلوب

دون أن نغفل 5،لعمل الفنياالفني يعتمد أيضا على تفاعل فكر المشاهد للعمل ليدرك مضمونه حتَّ لو اعترف بدقة أداء هذا 
ل العمل امنصران لا يتكيقل أهمية عن المضمون فهما علا حيث عن أهمية الشكل فلا يمكن أن نتخيل عملا فنيا دون شكل 

 نك، لكرة أو تفاحة  كون قمرا أويله عدة دلالات في الطبيعة قد  فالشكل الكرويالتوازن، الفني إلا إذا قدما في مزيج تام من 
هي تجربة ف رف الفنان،خصائص التفاحة وملمسها ولونها من ط استيعابوجب ، مجرد التعرف على شكل أنه تفاحة غير كافي

قن كان المضمون ن الشكل متغيرها فيزداد مضمونها وبالتالي المضمون متعلق بالشكل وكلما كايعيشها الإنسان ليميزها عن 
 واضح.

ر في كما يمكن أن تؤث  فردن تنتاب الإن مشاعر التوتر أو الفرح أو الحزن يمكن أ التعاطف والانفعال مع العمل الفني: 1.4   
مشاركة و يل بهذا الموقف رحلة التخمليس مجرد تقليد بل غريزة تظهر بعد  ، ولو درسنا هذا التأثر لوجدنا أن هذا التأثيرالجماعة

نفعالات وتفريغ الا بل يمكن التعاطف مع الأشكال المجردة، وتعاطف معهم وشعور بنفس مشاعرهم الآخرين في مشاعرهم
مع  التوازن الأعمدةو الانسجام  فالأول ينتابنا عدم لذلك حين نتمعن في شكل الأعمدة الثلاثة تنتابنا مشاعر مختلفة.وتفسير 

 مع سقف ويعطينا ك الأعمدةسماني ينتابنا عدم الانسجام ثالفي البناء ويعطينا الإحساس بعدم تحمل الأعمدة لحمل البناء و 
 نس وملائم.بناء متجاالإحساس بعدم الراحة وتوتر والثالث ينتابنا الإحساس بالانسجام والتوازن في نفس الوقت وال

ا مذا الموقف وهذا فسنا في هكن نرى شخص في موقف لا نعرفه غير أن موقفه مؤثرا يثير في أنفسنا مشاعر ونحل أنيمو        
عادت في ت لأنه أيعرف بالتقمص  ، فعندما تسمع عن سيدة فقدت وحيدها فسوف يكون موقفك دافعا لتفريغ الانفعالا

 6نفسك تمثيل الأحاسيس الحزينة.

 
 

 
أو  ضوع العمل الفنيتمتاع بمو لات هو إسقاط الفرد لانفعالاته على موقف معين وهذا يتولد عند المشاهد الاسفتفريغ الانفعا

 استهجانه.

 أنواع من الأعمدة ةحالات لمبني قائم على ثلاث ةثلاث:  1الشكل رقم
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، النجاح فكل هذه لبقاء، الخوفغرائز الإنسان متعددة كالجنس، حب ا الغريزة في الاستمتاع بالعمل الفني: تأثير 2.4   
فرد رجة الاستجابة للدوتختلف  ،يعتب عوامل لإثارة النداء البصر كصور عقلية وكلها تالغرائز ينتج عنها خبات بشرية مختزنة  

 حسب الأحاسيس المخزنة ومنذ الوهلة الأولى للمشاهدة وتكون سواء سريعة أو بطيئة.  
في الغريزة بحث يقية إن لم نيؤكد أصحاب المذهب الذاتي أنه لن نصل إلى معرفة طبيعة البشرية الحق غريزة الجنس: 1.2.4
فالرجل للوهلة الأولى عند مشاهدة صور المرأة ينتابه الإحساس بالرقة والحنان والنعومة فالإحساس الجمالي ضمن  7،الجنسية

أو  غم عدم اعترافهاو الرجل ر عوامل جنسية ولولا ذالك لكانت الحساسية الجمالية إدراكية ونفس الشيء ينطبق على المرأة نح
على الخط   william  hogarth (1697-1764) هوجارتى بخط الحمال الذي أطلقه الفنان الانجليزي حياءها كذالك ما يسم

ل عنصرا هام في ا خط الجمافي أغلب لوحاته وأصبح بعده هوجارتالمنحني الذي يمثل خطوط  ظهر المرأة العارية واستخدمه 
كذالك استخدام صورة الأنثى في الإعلانات التجارية لترويج   8،نبناء اللوحة أو الصور الفوتوغرافية ويستخدمه الفنانون المعاصرو 

 لسلعة معينة كعامل لجذب النظر والإثارة.    
ي ريعة لنداء البصر سوتثير تلبية  نفسية الرائي وتترك انطباع عميق في النفس هي غريزة لها أثر في: حب البقاءغريزة  2.2.4 

كل إنسانا يأان مفترس لذي يعب عن هذه المواقف كسيارة تصدم شخص أو حيو سواء كان مباشرا أو ضمنيا والعمل الفني ا
 فكلها نتعاطف معها وننفعل.

في  jane gerey  جين جرايالذي جسد حكم الإعدام على السيدة   delaroche ديلاروش نستشهد بعمل للفنان        
وضوع ة ما يحيط بالمتخدام اللون الفاتح مقارنحيث ركز الفنان على الموضوع الرئيسي عن طريق اسم، 1554لندن سنة 

لمكلفين لانفعالي لأحد ار الأثر اواستعمال التأثير الدرامي كإظهار سيدة أخرى في حالة إغماء تنتظر دورها في الإعدام، وإظها
 9.لسيدةابإستدار وجهه نحو الحائط فاللوحة تعب على الإثارة النداء البصري والانفعال والتعاطف مع 

 

 
 

 
إن استجابة الدماغ البشري وإدراك مضمون الشكل الذي تراه العين يكون بعد تجول  :اللامعقول كعامل لجذب النظر 3.4

العين للوهلة الأولى والتعرف على الشكل وجذب الانتباه لوضوحه وتعرف على مضمونه ثم إدراك الدماغ فأما إذا كان عدم 

PAUL_DELA

ROCHE-

Ejecución  de 

Lady_Jane_G

rey (National 

Gallery  de 

Londres, 

1834). 

1رقم الصورة  
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في النفس المشاهد ويصبح مضمون الصورة لغزا يتطلب حلا وتركيزا في ذهنه  منطقية المضمون فسوف يظهر نزعة التحدي
 وانتباهه. 

 عن الواقع المنطقي والتي عجلة الماء من لوحاته تخيلية بعيدة    M.C.ESCHER إيشر أفضل مثال عمل الفنان الهولندي     
 ل مرة في أكتوبررية طبع لأو مطبوعات حج منشلال عن تمثل المنظور اللامعقول الذي لا يمكن تجسيده إلا على الورق.  عبارة 

 الوصول إلى قمة لمائي قبلا. يظُهر الجهاز حركة دائمة حيث يبدو أن الماء من قاعدة الشلال ينحدر على طول الطريق 1961
 10 الشلال.

 
  
 

ربه فحين ه وتطلعاته وتجاة عن رغباتتجالإنسان يختزن في مخيلته مجموعة من صورا عقلية نا تأثير الصور العقلية المخزنة:  4.4
ته ر بعيدة عن مخيلشاهد صو  والعكس إذا ،يصادف صور المرئية مشابهة للمخزنة تظهر النشوة أو اللذة ويرتفع مستوى الجمالي

الك ذان ان الطبيعة وكها في أحضفتقل القيمة الجمالية التي يضيفها للعمل الفني كما لو شاهد المتلقي منظر عائلة تقضي عطلت
 11.من ضمن أمنياته لكان ذالك سببا في الاستمتاع به جماليا

ثير ختلف تعبيراته تبمصورة الطفل كفالتجاوب العاطفي يعتب عامل هام في تلبية النداء البصري   تأثير التجاوب العاطفي: 5.4
اوب والعائلية، تتج لاجتماعيةاللروابط نداء بصريا للام أو سيدة تسعى لتحقيق الأمومة، كما نلاحظ المجتمعات التي تضع وزن 

تلف تداوبه مع يخحيث سان، مع صورة الكبار الأجداد والجدات والآباء والأمهات كما يزداد الاهتمام  الإنسان بصور الإن
ام فالتجاوب العاطفي يكون حسب المجال والاهتم 12،صورة لمنظر طبيعي به إنسان عن تجاوبه مع صورة المنظر الطبيعي من دونه

 والعلاقات المختلفة داخل المجتمعات.

Waterfall 

 (Chute 

d'eau) 

 الفنان إيشر
1961أكتوبر   
 

 

  2الصورة رقم
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، تنوعةشكال والألوان المالأ مستغلة امدالجو  الصافون الصامتحجارة هيام بدر استطاعت استنطاق خامة  فالفنانة        
خلال ملامح ن من لالات الحز دعن  والانفعالي لتعبالجمالي  بالإحساس امفعم عملا مشكّلةما هو بمخيلتها الشاعرية و  مخرجة

 الهجرة والنزوح التي تحاكي المشاهد والواقع الذي يعيشه.
نداء جديدا تثير ال اتي تحمل طابعومن ثم فالأعمال الفنية ال ،الفكرة المبتكرة بمثابة خب جديدحيث أن أصالة الفكرة:  6.4

نوان رأس الثور بع 1942نة  سان بيكاسو فكار، فعمل الفنالأإنتاج  الذي يعتمدلمفاهيمي اوهذا ما تأسس عليه الفن  ،البصري
كثر بأنها أ رولاند بنروزها وصفلدراجة قديمة وعلقهما على الحائط بشكل رأس الثور  مقودالذي يتكون من قطعتين هما مقعد و 

 13هي عملية تحول بسيطة ولكنها "كاملة بشكل مدهش".فشهرةً ، بيكاسو اكتشافات 
جديدة ليتميز عمله بالأصالة فيثير متعة  افالفنان بدوره وأحاسيسه وخبته ينتج أفكار  ،تجميعللباعة ا فأعتب هذا العمل عبقريا

 للمشاهد.

 
 
 

و واقف أالتمام من ي يثير الاهمقارنة مع الجامد فالشخص يجر  مالعمل الفني يثير الاهتمافكذالك عامل الحركة   الحركة: 7.4
ق ذالك عن طريق رة، ويتحقزادت سرعة الحركة زادت عملية الجذب نحو الصو  الحصان الذي يقفز على السد أكثر إثارة وكلما

 14.الخطوط المائلة والمنحنية والحلزونية التي تعب عن الحركة في الأعمال ثنائية الأبعاد
تذوقية ي الحركة الانية هعمل الفني والثوفي رأينا أن هناك حركتين للتجربة الجمالية الأولى هي حركة الداخلية الصادرة من ال      

 لمتعة للمتلقي.نجذاب واالتي يعيشها الفنان والمتلقي أثناء تذوقهما للعمل الفني، في الانتباه والدهشة للفنان والا

الفنانة   هيام 
 علي بدر
 الهجرة

 بحجر الصافون
2020 

Bull's Head 

(Tête de 

taureau) 

 بابلو بيكاسو
  

3رقم لصورةا  

  4رقم الصورة
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م ا يعانيه من همو ن نفسه من مع لترويحفجميع الأعمال التي تتميز بالطرافة تسعد الإنسان ويتمتع بها  طرافة الفكرة: 8.4

 15.عامل كامل في جلب المتعة والنظر ومعايشة العمل الفني الحياة، فالطرافة
 
 
 

 
 
 
 

ستمتع به، لجميل والشخص الماخلال تفاعل ضمني بين الشيء  الوجداني منفالتذوق هو حالة استمتاع يغلب فيها الطابع       
 ساسية وهي:أمكونات  أربعة فهو عملية حسية وإدراكية ووجدانية صادرة من المتلقي. وعملية التذوق الفني تحتوي على

 قارنة.لفهم والمالمكون العقلي المعرفي بمثابة البطانة المعرفية الاستدلالية الواعية والقادرة على ا -1
 المكون الوجداني يعب عن مدى درجة الرضا والميل نحو العمل الفني. -2
 فض العمل الفنيقبل أو ر وقواعد لت المكون الاجتماعي والثقافي ويمثل الأرضية الثقافية التي تمد الفرد بمعايير -3
  16المكون الجمالي وهو المكون التقويمي التفضيلي الذي يفضل به عمل إبداعي عن الأخر. -4

ن تصور مضمون فلا يمكن، في صورة والصورة ممتلئة بالمضمو فالمضمون يظهر  ةوالعلاقة بين الشكل والمضمون علاقة ملتحم
ولكي يكون العمل الفني عملا فنيا ناجحا،يجب أن يكون  17،جد شكل بدون مضمونمهما يكن خارج الصورة الحسية، ولا يو 

 كل معين.شجسدان في والفكرة والمعنى هما مضمون العمل الفني اللذان يت ،رسالة مرئية تحمل فكرة وتؤدي غرض معين
 خاتمة:.5

يجب أن  ختيار الموضوع بلف باستحسان اعتراالادقة الأداء، كما لا يجب  على  فقطنيإن استحسان عمل فني لا ينب       
 ستمتاعلاشعور. فالاالتكون كامنة في التي سباب سبب من الأن هذا الاستحسان نابع من ذاتية المشاهد لأي بأنعترف 

 بالأعمال الفنية يتطلب الجمع مابين الموضوعية والذاتية.
والمتلقي أثناء  لي، وموقف الفنانعية من خلال الموقف الجماالتجربة الجمالية جزء أصيل له أهمية في العملية الإبداو         

 حالات الاستجابة من خلال وعي جمالي للمدركات قبل وأثناء وبعد العملية الإبداعية.
ويتطلب ذلك  ،العمل الفني مطلب جمالي يبحث عنه الإنسان فيجده في للمتلقيللفنان أو بالنسبة لعمل الفني سواء افتذوق 

 لجمالية.الات التجربة اي وتفهما لمجللعمل الفني وهذا التآلف والفهم يتطلبان وعيا وإدراكا جماليا للمبدع والمتلقلفا فهما وتآ
 ة خلاقة.لية نامية متدرجنما هي عمفالاستمتاع بالعمل الفني لا يأتي دفعة واحدة وإ ،فالعمل الجيد هو الذي يزيدنا ألفة وهكذا

 كاريكاتور
 كريم بوقمرة
 جريدة الجزائر

 4عدد ال
2020جانفي  
 

  5لصورة رقما
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لال المشاهدة لإبداعية من خاعندما يشارك المبدع في الحلول وذلك إبراز العمل الإبداعي في تكمن فمهمة المتلقي الأصيلة 
 بيعاع الفنان مع استإبدا  عملية تتوحد فيهاشتركة التي الملقة الحوالتآلف الفني للتجربة الجمالية، وهكذا يصبح العمل الفني 

 الفرق بينهما إلا من حيث التتابع. دالمشاهد الجمالي ولا يوج
يحدث نتيجة اباته ومثيراته و التذوق الفني أو الاستمتاع بالعمل الفني سلوك وجداني مزاجي يتنوع حسب تنوع استجو         

بصرية الملية الإدراكية فالعهما، ت اللفظية أو الحركية أو كيلدراك مثير جمالي ينتهي بإصدار نوع من الأحكام أو الاستجابالإ
لفاعلية  اني نتاجري أو العمل الفلمدرك البصالعوامل الذاتية بالعوامل الموضوعية امتزاجا مستمرا، ويعتب اارتقائية تمتزج فيها  عملية

 :لمخطط التاليامع نوع الشروط المتوفرة حسب تفاوت نوع الاستجابة يو نسان مع عالمه الخارجي المحيط به، الإ
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